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 Robert Mertonروبرت ميرتون   

  . معاصرأمريكيعالم اجتماع 

النظرية تجاه الوظيفي عندما نشر مؤلفه       ميرتون للا  إسهاماتتحددت معظم   
))  ((Social Theory and social structureالاجتماعية والبنـاء الاجتمـاعي   

يقيـة  هذا المؤلف على العلاقة القائمة بين البحـوث الامبير          في  بوضوح أكدحيث  
  .والاتجاه الوظيفي

ميـز بـين    . (( الاجتماعية وكيفية عملهـا    الأبنيةطرح ميرتون فكرته عن     
  : الأبنيةنوعين من 

 ـمجموعة علاقات اجتماعية منتظمـة تقـوم        .. اجتماعية عني بها  : الأولى ربط ب
  . المجتمع بعضهم ببعضأو الجماعة أعضاء

مة تتحكم بسلوك الشخص داخل     مجموعة قيم معمارية منتظ    ثقافية عني بها  : الثانية
  . المجتمعأوالجماعة 

 داخل المجتمع من اجـل تنظـيم        نتلازم وتماسك البنائي  : افترض ميرتون 
 حصل انفصال حاد بينهما إذالكن . مناشط الشخص السلوكية والفكرية والاجتماعية    

 لأعـضاء  قيم المجتمع والطاقات البنائيـة       أو وقع انقطاع حدي بين معايير       إذاأي  
 بسبب جفافها وقساوة شروطها     ابأوامرهدون  قي يت أولجماعة بحيث لا يلتزمون بها      ا

وعدم مسايرتها للتطورات الحياتية والاجتماعية فان تكسر البناء الثقـافي يكـون            
ممكنا لدرجة تصل فيها القيم الثقافية ذاتها عاملا دافعا عند الناس بـان يتـصرفوا          

وبهذا الفعـل يبيـت     . يرتها ومطاوعتها تصرفا مضادا ومتصارعا معها وعدم مسا     
يبقى   لابالبناء الاجتماعي معاكسا ومضادا للبناء الثقافي لكن هذا الوضع المتضار 
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 عـن معـايير وقـيم       الأشخاصراف  نحا و إخراج إلىعلى ما هو عليه بل يؤدي       
اللامعيارية أي  (( حالة   إلىمجتمعهم فتتكسر مكونات البناء الثقافي ويصل المجتمع        

بها تكون بدايـة   وعدم الانضباط الثقافي والاجتماعي و)) Anomieل القيمي   التحل
  .)١(الانهيار البنائي الاجتماعي

 لتنفيذ تفسيرات   الأهمية على درجة كبيرة من      الأبنيةأي اعتبر ميرتون تلك     
 الأفرادالانحراف المرتكزة بوجه خاص على الفروض الفردية السيكولوجية حول          

 ان حالـة البنـاء   أوضح لأنهوذلك ...)  النفسية والأمراض،  مثل الصحة النفسية  (
وهـو  . للأفراد التكيف السلوكي المختلفة أنماطديد حالاجتماعي تتحكم بفاعلية في ت  

 الحالة البنائية هـي الـسبب الحقيقـي للانحـراف           أن على   التأكيد أراد إنمابذلك  
  .الاجتماعي

 كان  وإنمايمة في حد ذاتها      الجر أووميرتون بذلك لم يكن معنيا بالانحراف       
 للعمل بطـرق    الأفراد هو تحديد المصادر البنائية الاجتماعية لميل        الأساسشاغله  

 هي  وإنما أشياء في نظره ليست     الأبنيةوذلك لان   . غير مجارية للنظام الاجتماعي   
 تلك الطرق التي تعطي للفعـل صـيغته   الأهدافبمثابة طرق معينة للفعل وانجاز    

  .وشكله

 لإنجـاح  المنتظمة والوسائل المؤكدة  الأهدافن ميرتون بتركيزه على     كما ا 
 التكامل باعتباره الاسم الذي نطلقه على حالـة العلاقـة   على وتأكيده  الأهدافتلك  

 التحليل الـوظيفي الـذي      إطار يقدم لنا    أنا  م به أراد إنما النسق   أجزاءالقائمة بين   
 لانجازهـا   المحـددة منتظمة والوسائل    ال الأهدافيتخذ من تلك العلاقة القائمة بين       

 ان حالة تكامل النسق تتحقق عندما نحصل علـى   أساسمنطلقة لهذا التحليل، على     
 لعدم  الأفرادوبذلك فانه في حالة اكتشاف      . علاقة وظيفية بين تلك العناصر البنائية     
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 طرق منحرفة وفي ذلـك  إلىقدرة الطرق المؤكدة على تحقيق النجاح لهم يلجأون        
 ذلك قدم ميرتون تنميطـه    ضوء  حالة عدم التكامل بين العناصر البنائية وفي       تكمن

أي وضع ميرتون مرتسما يوضح خمس سبل سـلوكية         ((  التكيف الفردي    لأشكال
 ثقافيـة تمثـل طموحـه ومـصالحه     أهدافاًتستعمل الوسائل المؤسسية لكي يحقق      

: في الشكل التالي  كما هو موضح    )). إليهومعاناته في تحقيق هدف يتمنى ان يصل        
 حسب تحليل روبـرت     الأشخاص التكيف الاجتماعي عند     أنواعجدول يوضح   (( 

  )).ميرتون

 الأهداف  نموذج التكيف
  الثقافية

الوسائل 
  المؤسسية

 ))المجاراة(( المماثلة أوالمطابقة  .١

 ))الابتكارية ((الإبداع أوالخلق  .٢

 ))القنوع اجتماعيا((الطقوسي  .٣

 .ابيحالانس .٤

  ))العاصي( (أوالمتمرد  .٥

+  

+  

-  

-  

±  

+  

-  

+  

-  

±  

 ) مرفوض-)   (مقبول(+  •

  ).يرفض القيم والمعايير السائدة ويحل محلها قيما جديدة بديلا عنها(+  •

 على كـل مـن      التأكيدوبذلك تتحدد حالة التكامل في النسق عند ميرتون بمستوى          
  .والأهدافالوسائل 
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 البنائيـة المتمثلـة فـي     على العناصرالتأكيدين ناً بما يكون هناك تواز  عند .١
 والوسائل المنتظمة لتحقيقها تحدث حالة التوازن في النسق والتـي     الأهداف

وعندما يتفاوت هذا   .  المطابقة في الشكل التوضيحي    أويقابلها نمط المجاراة    
 التكيـف الـسلوكية     أنماط بالنسبة لتلك العناصر البنائية يكون لدينا        التأكيد
 . للأفرادالتالية 

 مقبولة في حين الأهدافحيث تكون  :  Innovation الإبداع أوالابتكارية  .٢
 . غير مقبولةالأهداف الوسائل المنتظمة لتحقيق تلك أن

حيث تكون الوسائل مقبولـة      : Ritualismالقنوع الاجتماعي   ( الطقوسية   .٣
 . الوسائلتأكيد مؤكدة بمستوى ر غيأو غير مقبولة الأهداففي حين ان 

 الأهدافعلى أي من    تأكيد  حيث لا يكون هناك      : Retreatism ابيةحالانس .٤
 . والوسائل المنتظمة

الوسـائل  و الأهدافحيث تكون كل من      : Rebellion العاصي   أوتمرد  مال .٥
 والوسـائل   الأهـداف المنتظمة مرفوضة ومطروح نمط جديد للتكامل بين        

 .)٣(الجديدة

 النسق تحددها مستويات وبذلك يحدد روبرت ميرتون درجات معينة للتكامل في
فيـة  ي التكي نمـاط الأ على العناصر البنائية والتي تؤثر بدورها على تحديـد           التأكيد

 للأفـراد  التكيـف الـسلوكي      أنماط من   يتخذبذلك   وميرتون. للسلوك الاجتماعي 
 مدى الـصلة    تتأكدمؤشراته لقياس درجات التكامل في النسق الاجتماعي ومن ثم          

 عناصرها إحدى يعتبر السلوك التيية المحدثة ضعلوظيفي والوالوثيقة بين الاتجاه ا 
 والتي تؤكد على تحقيق الدراسة العلمية للظاهرة الاجتماعيـة بمعالجتـه            الأساسية
 التكيف السلوكي ودرجـات التكامـل فـي النـسق           لأنماط ان تحديده    إلى إضافة
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 الـوظيفي  والأداء الرابطة بـين الاتجـاه الـوظيفي    إقامةالاجتماعي يساعد على    
  .لصياغة النظرية في علم الاجتماعللمستويات القياس بالنسبة 

 الإسـهامات وقد ساعد تحليل ميرتون للعناصر البنائية على تقديمه لمزيد مـن    
 قدم في سياق تحليله الوظيفي تميزا       لأنه للتحليل الوظيفي وذلك     والإجرائيةاللغوية  

  -: واضحا بين

 ـلوظيفـة الكام  وا Manifestالوظيفة الظـاهرة  ∗   الوظيفـة  أو Latentة ن
 .المستترة

 ثقافية معينة أو تلك النتائج التي تحدثها سمة اجتماعية        إلى: تشير الوظيفة الظاهرة    
 تمثلها والتكيف معها بحيث تصبح النتائج متوقعة مـن          الأفرادوالتي تفرض على    

 مقـصود   الموضوعية التي تساهم في تكييف النظـام بـشكل   الآثار(( أي. الأفراد
  )).ومتميز من قبل المشاركين فيه

                                                             

سنوضح عدد من الأمثلة حول الوظيفة الظاهرة والوظيفة المستترة، الوظيفة           ∗
 العقوبـة  Latent functionفة المستترة  والوظيManifest functionالظاهرة 

القانونية التي تقع على المجرم إذ تكون وظيفتها الظاهرة عقوبة كل مـن يخـالف         
القانون الجنائي بيد أن وظيفتها المستترة هي إشعار المجتمع بالطمأنينـة وحمايـة            

وكذلك في تطبيـق المحرمـات إذ تكـون وضـيفتها           . السلطة له ورجال القانون   
  .  التأكيد على زيادة التضامن الاجتماعيالمستترة
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ومثال آخر هو إيقاد الشموع بقصد الاستهلاك الظاهري حيث ان الوظيفة الظاهرة            
لها هي الجانب الإناري أو الإضائي لكن الوظيفة المستترة هي الجانب الجمـالي             

  .وتقليد بعض السلوكية الارستقراطية عن المكانة الاقتصادية للأسرة

 الآثـار (( تلك النتائج غير المقصودة  وتعني        إلىتشير  : الكامنة  الوظيفة أما
الموضوعية التي تساهم في تكييف النظام بشكل غير مقصود ام متميـز وظـاهر              

  )).للعيان

 الـوظيفي   الأداء تحديـد مفهـومي      إلـى  هذا التحليل بميرتـون      أدىوقد  
Function    والقصور الوظيفي Dysfuntion    ات  وهو بصدد تحديـد اثـر الـسم

 الوظيفي للعناصـر البنائيـة لمـا        الأداءحيث يشير   . البنائية للمجتمع على تكامله   
 القـصور   أنيترتب عليها من بلوغ حالة التكامل في النسق الاجتماعي في حـين             

يشير لتلك الحالة التي تؤثر بها العناصر البنائية على حالة التكامل فـي         " الوظيفي  
تون لمفهوم القصور الوظيفي لفكـرة النـسق       فهم مير  أدىوقد  . النسق الاجتماعي 

المفتوح المرتبطة لحالة التوازن الدينامي للنسق الاجتماعي وبذلك يكـون مفهـوم            
 التحليلية التي استعان بها ميرتون لفهم ميكانزمـات         الأدواتصور الوظيفي من    قال

د كشف   البدائل الوظيفية ق   علىكما انه بتأكيده    .  النسق الاجتماعي وديناميته   تفسير
 التنوع في الوسائل لتحقيق المطالب الوظيفية بحيث لـم تعـد وسـيلة         إمكانيةعن  

 مطلب وظيفي معـين للنـسق       أوواحدة متحكمة في تحقيق حاجات جماعة معينة        
  .الاجتماعي

  


